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ف له الحمد كله، وبيده الخير  الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات،   أولا
بالجميل    ر كله، علانيته وسره ف اعتراف ا منيكله، وإليه يرجع الأم

ومصداق ا لقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم " من لم يشكر الناس لم  
 يشكر الله"

  الدكتور    المشرفتقدم بأسمى عبارات الشكر والإمتنان للأستاذ  ليه اوع
رحب الذي لا يمل ولا يكل ف لهم  الصدر ال  ،وللوالدين فهمالعلى سعادة  

 حترام.جزيل الشكر وعظيم الامتنان وف ائق التقدير والا   مني

على    قسم الاداب و اللغة العربيةتقدم بجزيل الشكر إلى أساتذة  كما ا
لي    ولكل من قدمراسية  المسيرة الدمن عون طيلة    كل ما قدموه لي

الله في طلب المزيد من    من قريب أو بعيد ونتمنى أن يوفقنيالعون  
 .العلم و المعرفة



      

 

 

 



 
 أ

 مقدمة

كتاب و فهو الأدب الذي أنتجه  ،الظواهر التي عرفها أدبنا العربيإن التصوف من          
بعمق فلسفي لتطهير النفس  نسانيةحيث يبحث في النفس الا شعراء تأثرو بالظاهرة الصوفية

دخال الطمأنينة  ، ويطرح في  أكمل صوره الفنية  كوامن إليهاوالروح من حب الدنيا وزينتها وا 
و في مضمونه أيضا الخطوات التي يسلكها  ،وقيم أخلاقية ومعرفية ،حب وجمال النفس من

 لدينية العاليةلك يعكس الروح اذكل  ،السالك بغية تطهير نفسه والبلوغ بها مرتبة الكشف
لأدب سلام وجرى هذا  امن الفنون التي ظهرت بعد مجيء الاوالأدب الصوفي واحد  ،عندهم

أولى منابع ول يتمثل في الشعر الديني في الاسلام ن نبعه الأفي الشعر كما في النثر إلا أ
ما يسمى الحب  أو لغزل بنوعيه العذري و الصريح،خذ اسلامي، ثم ألصوفي الاالأدب ا

أحوالهم في  كذلك استثمر شعراء الصوفية فكرة الخمر الإلهي ليعبروا من خلاله عن ،لهيالإ
 .عشقهم للذات العليا

والتصوف أو الصوفية ليس مذهبا أو دينا إنما منهج أو طريق يسلكه العبد للوصول        
لم تذكر  مارسة تعبديةمعارضوها فيعتبرونها م أما ،ز و جل كما يعرفها أصحابهاإلى الله ع
نها وعليه فهي تدخل في نطاق البدعة المحرمة التي نهى ع ،ن ولا في السنةلا في القرآ

 .الرسول صلى الله عليه و سلم 
سلامي في القرن الثالث هجري كصور انتشرت حركة التصوف في العالم الاولقد        

ة معروفة باسم ثم تطورت حتى صارت طرقا مميز  ،فردية تدعو إلى الزهد و شدة العبادة
الأوساط نتاج الفني هو دخول الرمز الصوفي في و لعل أهم ما يميز هذا الا التصوف.
يحائي الذي يأخذ ة من جديد وهو المعنى الخفي و الاإذ يعتبر محاولة لتشفير اللغ الشعرية؛

القارئ عن المعنى المباشر و هذا ما لفت انتباهي في شعر عثمان لوصيف فاخترت ديوانه 
لذلك جاء عنوان التي يتبناها الشاعر،  الفلسفة الصوفية لت الوردة " رغبة مني في استنباط"قا



 
 ب

ن حاولت في دراستي أالوردة لعثمان لوصيف"  ف" التصوف في ديوان قالت بحثي موسوما بـــ 
 عدة أسئلة تتمثل في :أجيب عن 

 ؟ وظف عثمان لوصيف فلسفة التصوف في ديوانه قالت الوردة كيف -

 أين تتمظهر التجليات الصوفية في ديوان قالت الوردة ؟ -

 الرمز الصوفي ىو طريقة توظيفه في الديوان ؟ -

 كيف ربط الشاعر بين الفلسفة الصوفية و ذاته الشاعرة ؟ -

في الغوص في عوالم الشعر  الرغبةني على تناول هذا الموضوع ومن بين الدوافع التي شجعت -
معالم الكتابة حاطة بتلك الأبعاد الروحية التي تحدد و الاالاطلاع على أسراره الصوفي قصد 

 .والبحث عن تلك القيم التي خصت بها اللغة الصوفيةالأدبية الصوفية، 

بنيت هيكل بحثي على خطة افتتحتها بعد المقدمة بالفصل الأول الذي تناولت فيه  ولقد    
 اصطلاحا،  حدود و مفاهيم التصوف حيث يتضمن في البداية مفهوم التصوف لغة و

ين شعر التصوف متمثلة في الحب الصوفي وصولا إلى مضام مفهوم الرمز ثم تناولت   
 .فلسفيةلهي و الخمر   الصوفي و الأفكار الالإ

حيث  ات التصوف في ديوان قالت الوردة،في حين ركزت في الفصل الثاني على تجلي   
، ورمز ،لا وهي : رمز المرأةرموز أ ةف في الديوان متناولة ثلاثوقفت على رمزية التصو 
بمعنى الذات  ت ذات الشاعر و علاقتها بالتصوف ؛ثم تناولالخمرة، و رمز الطبيعة، 

تي كانت عبارة عن ملخص لى الخاتمة الي نفسية الشاعر وصولا إالكامنة ف الصوفية
حاطة و و حتى تتسم الدراسة بالا مختلف النتائج المتوصل اليها. جمل فيهحاولت أن أ

العمق و تلامس أهم ما يتطلبه البحث على مستوى المنهجية ارتكزت في دراستي هذه 
ا وقد أفدت هذالوصف و التحليل،  معتمدة على أداتيالمنهج البنيوي بعض اليات على 

 المراجع كان أهمها : من مجموعة من 

 كتاب الأدب في التراث الصوفي لعبد المنعم خفاجي -



 
 ج

 سلامي لأبي الوفاء الغنيمي التفازانيكتاب مدخل إلى التصوف الا -

 كتاب التأويل و خطاب الرمز لمحمد كعوان -

 كتاب التصوف منشؤه و مصطلحاته لأسعد السحمراني -

 اب لعبة الترميز لعبد الهادي عبد الرحمانكت -

 براهيم العريسلغة الحداثة و الحداثة الدائمة لاكتاب  -

التي واجهتني أثناء انجاز هذا البحث هي صعوبة التعامل مع  الصعوبات أهمو من         
أيضا تعدد قراءات النص الشعري  بعادها الرمزية،وانفتاح أ نصوص الشعرية الصوفية،ال

 حاطة بجوانبه .صعب على القارئ ضبط دلالاته و الاالصوفي القديم مما ي
فضل كل الفضل لله ن تكون الهفوات بسيطة ومواطن الزلل محدودة و الو أرجفي الأخير أ

ن ثم إلى أستاذي المشرف : الأستاذ الدكتور لعلى سعادة الذي أفدت م سبحانه و تعالى،
ومسانداته المعرفية و صبره و نصائحه التي عدلت مسار  قياته في التعامل الحضاري،أخلا

الدراسة في كثير من جوانبها و أجزائها فله مني أزكى آيات الشكر و ارفع درجات العرفان 
 علياوالى كل من ساندني و لم يبخل  ، وجزاه الله خير الجزاء،وأسمى مراتب التقدير

 خذ القليل خير من ترك الكثير .رجو الافادة و الاستفادة لأن أفي الأخير أ ،بنصائحه
 



 
 
 

 الفصل الأول : ضبط مفاهيم وحدود التصوف
 مفهوم التصوف 

 لغة 
 إصطلاحا 

 مفهوم الرمز الصوفي 
 مضامين شعر التصوف 

 الحب الإلهي 
 الخمر الصوفي 
 الأفكار الفلسفية 
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 تعريف التصوف : 
ا في لسان العرب بالعودة إلى المعنى اللغوي لكلمة تصوف نجدهلغة :  -1

 أن وما أشبهه .صوف : والصوف للظ
 الجوهري: الصوف للشاه والصوفة أخص منه .

ابن سيده: الصوف للغنم كالشعر للمعز والوبر للإبل، و الجمع أصواف، وقد 
 يقال الصوف للواحدة على تسمية الطائفة باسم الجميع .

وصوف أنها تباع بن الأعرابي معنى قوله تخلط بين وبر قال ثعلب: قال ا
بل، وقال الأصمعي: يقول تسرع في مشيتها، ويقال لواحدة فيشترى بها غنم وا

 وف صوفة .الص
وكبش أصْوفُ وصَوف  على مثال فعل، وصائفٌ وصاف وصاف، 
وصوفانيً كل ذلك كثير الصوف: تقول منه : صاف الكبش، قال: وكذلك 
صوف الكبش، بالكسر، فهو كبش صَوفٌ بين الصوف، حكاه أبو عبيد عن 

 الكسائي، والأنثى صافةٌ وصوفانةٌ.
 .1ة أبو الهيثم : يقال كبش صوفانٌ ونعجة صوفان

ري" رأي في موضوع التصوف حين يقول " هذه التسمية ي" القش وللعلامة
غلبت هذه الطائفة" فيقال رجل صوفي، وللجماعة الصوفية، ومن يتوصل إلى 
ذلك متصوف، وللجماعة المتصوفة وليس يشهد لهذا الإسم من حيث العربية 

نه من الصوف قياس ولا إشتقاق ولا ظهر فيه إنه كالقلب، وأما قول من قال أ
وتصوف إذ لبس الصوف، فذلك وجه ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف، 
ومن قال أنه منسوب إلى صفة مجسد الرسول صلى الله عليه وسلم، فبالنسبة 
للصفة لا تجيء على النحو الصرفي ومن يقال قال إنه الصفاء فاشتقاق 

                                                           
دار صادر ري، لسان العرب، الفضل جمال الدين محمد بن  مكرم ابن منظور الافريقي المص أبو - 1

 199، ص م، مادة صوف1991-هـ  1111، 1لتاسع، طالمجلد ابيروت،
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قال إنه مشتق الصوفي من الصفاء بعيد عن مقتضى الله عز وجل، وقول من 
من الصف فكأنهم في الصف الأول من قلوبهم من حيث المحاضرة من الله 

 . 1تعالى، فالمعنى صحيح، ولكن اللغة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصفة 
معنى هذا أن كلمة تصوف تحمل عدة تعريفات تعتبر في معظمها الطريق 

 إلى الله عز وجل .
 إصطلاحا :  -2

أي  2التصوف بتعريفه العام يفيد الابتعاد عن المجتمع كلا أو جزءا 
 التصوف هو العدول عن ملذات الحياة .

نسان، ولم يكن لوم التي تعني بالجانب الروحي للاوالتصوف من الع
سلام وحتى ومتداولة طيلة الصدر الأول من الاالصوفي أو الصوفية معهودة 

مية لم تطلق على سابقي المتصوفة إلا مع نهاية القرن الأول الهجري، فالتس
 .3النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة 

أي مصطلح الصوفية لم يكن متداولا في صدر الإسلام، وكان أول ظهور 
 لهذا المصطلح في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة.

ولقد تعددت الآراء في أصل إشتقاق كلمة " صوفي" كما تعددت المواقف 
برمتها، وذهبت التأويلات تباينت حول الفكر الصوفي والمدرسة الصوفية و 

شتقاق مذاهب شتى، ولقد رشحت ألفاظ عديدة لتكون أصلا لكلمة لأصل الا
 .4صوفي منها: الصفاء، الصفوة، الصوفانية، بنو صوفة 

                                                           
، 1رية، دار الخبر، دمشق، سوريا، طيالرسالة القش ،هـ(165ت) ريين القشاسم عبد الكريم بن هوزاأبو الق - 1

 .979، ص1995
 .19، بيروت، لبنان، ص9117، 1العربي، ط مقامات العرفان ، مؤسسة الإنتشار ،محمد احمد علي - 2
، 9111، بيروت، لبنان، 1في لغة القصيدة الصوفية، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط محمد علي كندي، - 3

 .19ص
 .11، صنفسه المرجع ، 4
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أي هناك تباين في وجهات نظر االأدباء حول مصطلح " صوفي" وكان 
 الخاص حول هذا الموضوع.لكل ذي مذهب موقفه 

ولقد مر التصوف في الإسلام بمراحل متعددة، وتوارت عليه ظروف 
من ظروف، تعددت مفاهيمه وكثرت تعريفاته، وكل  مختلفة، ووفقا لما مر به

تعريف منهما قد يشير إلى بعض جوانبه دون البعض الآخر، ولكن يظل هناك 
أساس واحد للتصوف لا خلاف عليه، وهو أنه أخلاقيات مستمدة من الإسلام، 

 .1لأن أحكام الإسلام كلها مردودة إلى أساس خلقي
دد مفاهيمه وتعريفاته، ولكن مهما أي أن التصوف هو مجال واسع ذلك لتع

 توسعت دائرته إلا أنه يظل محصورا في رقعة أخلاقيات الإسلام.
ولقد تعددت المواقف عند مؤرخي الفكر الإسلامي في حقيقة المصدر 
الذي إشتقت منه كلمة صوفية، وتصوف، فردوا التسمية إلى مصادر أربعة هي 

 : 
ل صلى الله عليه وسلم وهي فناء ملحق بمسجد الرسو الصفة :  -1

بالمدينة المنورة، وسبب إنتشارها هو إنتساب بعض المسلمين في عصر النبي 
صلى الله عليه وسلم إليها عرفوا بأهل الصفة، وهؤلاء جماعة فقراء أخرجوا من 
ديارهم لا مال لهم، ولا منازل لا عائلات، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم 

ه منقطعين للعبادة والجهاد في سبيل الله باللسان أن يقيموا في ظلال مسجد
  ل  و   : " 2والسيف، ومما جاء في القرآن الكريم عنهم وعن امثالهم قول الله تعالى

 .3 "ه  ه  ج  و    ون  يد  ر  ي ي  ش  الع  و    اة  د  لغ  ب ا    م  ه  ب  ر    ون  ع  د  ي    ين  ذ  الل    د  ر  ط  ت  

                                                           
اهرة، ، الق3مدخل إلى التصوف الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط ازاني،تأبو الوفاء النغيمي التف - 1

 .19،  11، ص 1911
 .61 -51، ص9111، بيروت، لبنان، 9التصوف منشؤه ومصطلحاته، دار النقائس، ط ،أسعد السحمراني - 2
 .59الآية :  الأنعام، - 3
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قوما بعينهم، بل كل قاصد  اوأهل الصفة كانوا يكثرون ويقلون فلم يكونو 
لا مأوى له من المسلمين كان يقيم في الصفة، ولكن بعضهم كان يقيم  للمدينة

بشكل ثابت منهم: أبو ذر الغفاري، أبو موسى الأشعري، سليمان الفارسي 
وغيرهم، ووصل عدد أهل الصفة في بعض الأحيان إلى ثلاثمائة، وربما 

 أربعمائة أحيانا.
 عليه وسلم يهتم بهم ويواسيهم، ويحث المسلمين كان الرسول صلى الله

يوزعها على أصحاب السعة، على رعايتهم فإذا ما جاء وقت وجبة الطعام تراه 
ستطاعته، هذا ثلاثة والآخر أربعة أو خمسة وهكذا....إلخ، فأهل كل حسب ا

الصفة كانوا يأكلون من الصدقات ويلبسون ثوبا واحدا لا يملكون سواه غالبا ما 
 .1ان هذا الثوب من الصوف ك

صوفة " ابو حي" من مصر، وهو الغوث بن مد بن أدبن الصوفة:  -2
 طابخة بن الياس بن مضر، كانوا يقومون على خدمة الكعبة في الجاهلية.

 وقيل عند بعضهم: صوفة قبيلة إجتمعت من أفناء قبائل.
إلى المظهر، وهو لبس الصوف الذي ترجع هذه التسمية الصوف:  -3

عتمده عدد كبير من الزهاد، وقد يكتفي الصوفي بلبس المرقعة يلف بها ا
عمامته، وكانت كل طريقة صوفية تعتمد لونا معينا في مرقعتها يميزها عن 

 سواها.
رتداء الصوف صوف " صوفي"  سليم لغويا إلا أن اومع أن الإشتقاق من 
عاء مستندا دفيين حيث نرى بعضهم كان يعد ذلك اليس قاعدة عند كل الصو 

 على المظهر.
والوجه الآخر للموضوع ربما كان سببه الغنم الذي يكسوه الصوف، حيث 
ترسخت للغنم صورة توحي بالتفاؤل في التراث الشعبي لكثير من الأمم، و 

                                                           
 .16التصوف منشؤه ومصطلحاته، ص ،أسعد السحمراني - 1
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الدافع لذلك هو أن كثرا من الأنبياء والرسل عليهم السلام قد قاموا برعي الغنم 
إلى مسألة الفداء بالكبش للنبي إسماعيل  في بعض مراحل عمرهم، هذا إضافة

 1 عليه السلام.
شتقاق التسمية، ونسبتها يرغب أغلب الصوفيين رد االصفاء والصف:  -4

قالوا بهذا المفهوم بشر ابن الحارث  الذين منلى صفاء القلوب ونقاء أسرارها، و إ
لصفاء شتقاق اللغوي من افي من صفاء قلبه لله" ورغم أن الاالحافي : " الصو 

ليس "صوفي" إلا أن الصوفيين ربطوا التصوف بصفاء القلب والنفس لأن 
 صفاء القلب لذكر الله تعالى سمو روحي فالصفاء يدل على اليقين.

وصفا، وفي ذلك إشارة إلى ستقر يقين من يقن الماء في الحوض، أي اوال
ل ستقرار الإيمان مما يدل على زواحصول الاطمئنان في قلب المتصوف، وا

 الشك من نفسه وكذلك التردد والضنون والأوهام.
والصفاء يؤدي إلى الصف، فمن صفت قلوبهم لله تعالى يكرمهم 

 .2ويصطفيهم فيصبحون في الصف الأول عنده يقدمهم على سواهم 
فالتصوف منهج روحي وجداني يقوم على مجاهدة النفس للأهواء، وعلى 

 .3يحقق حالا من اليقين  تذوق البعد الروحي في العبادة، وهو الذي
نلاحظ أن التصوف و كلمة صوفية عند المفكرين الإسلامين مردودة إلى 

 .اربعة مصادر
أ/ الصفة: وهي فضاء أو مساحة تنتمي إلى مسجد الرسول صلى الله 
عليه وسلم كان ينتسب إليها بعض المسلمين يسمون بأهل الصفة لا بيوت ولا 

 مال لهم .
 ة في العصر الجاهلي كانوا يخدمون الكعبة .ب/ الصوفية: هم جماع

                                                           
 . 11 -17، ص التصوف منشؤه و مصطلحاته اسعد السحمراني، 1
 .19 نفسه، صالمرجع  - 2
 .91المرجع نفسه، ص - 3
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 ج/ الصوف: وهو اللباس الذي إعتمده الزهاد وهو ثوب من الصوف.
د/ الصفاء: وهو صفاء القلوب ونقائها، إذ ربط الصوفيون التصوف 

 بصفاء القلوب والنفوس.
لسفية روحية تتركز على الذكر والاعتكاف وفق فالتصوف قواعد ف

حتى ترتقي إلى مراتب عليها ة للنفس لحملها على الطاقة تربوية مرهق اتيأساس
 .1يمان من الا

إذن التصوف هو السبيل الذي يتبعه الإنسان للوصول إلى درجات عليا 
 من الإيمان.

ويعتبر التصوف بمثابة الطريق التي يمزج فيها الدين بالفلسفة، ويرى 
 .2معتنقوها أنها هي وحدها الكفيلة بالوصول إلى الحق 

إن التصوف هو الطريقة التي يسير وفقها بعض الناس، ويلتزمون 
 .3بقواعدها ويجعلونها الوسيلة المثالية للتقرب إلى الله تعالى 

 ماهية الرمز
ة هتم الشعر العربي المعاصر عبر سيرورته بالعديد من الظواهر الفنيلقد ا

ظاهرة  نجدثرائها، ومن أهم هذه الظواهر التي أسهمت في تشكيل مضامينه وا
هتمام الشعراء بتوظيف الرمز الصوفي، إذ هو التجربة الصوفية من خلال ا

تقنية من تقنيات الشاعر يلجأ إليه في سبيل الإيحاء بمشاعره وأحاسيسه حينما 
شعاعات قدرة على احتمال طاقات شعورية وا يستعصي عليه ذلك، فيجعله أكثر

 .4وجدانية 
                                                           

الطرق الصوفية والإستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية، منشورات كلية الآداب، تونس، د ط،  ،التليلي العجيلي - 1

 .95، ص1999
 .13تاريخ التصوف في الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، د ط، ص  ،قاسم علي ينظر  - 2
لرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر، منشورات جامعة الجزائر، د ط،  ا،عثمان حشلاف - 3

 .15، ص 9111
، ص 9119الأسطورة في الشعر العربي المعاصر، مكتبة الفارسية، فلسطين المحتلة، د ط،  أحمد شعث، - 4

116. 
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لتي ساهمت في تشكيل الشعر العربي إن التصوف إذن من أهم الظواهر ا
المعاصر، ذلك من خلال توظيفهم ما يعرف بالرمز الصوفي، الذي يعد من 
الآليات التي يعمد إليها الشاعر في التعبير عن مشاعره، فالرمز ذو طبيعة 

خذ الرمز في العصر ا إلى فروع شتى من المعرفة، حيث أمثيرة تتفرع دراسته
لا يتشكل من الفراغ أو  راسة النقدية المعاصرة فهوالحديث حيزا هاما من الد

ن عندما نعكاس لشيء ما ، هذا ما نجده عند الشعراء الصوفييالعدم، وانما هو ا
 .1نعكاس لشيء ما يستعملون الرمز إذ يكون ا

حتل الرمز مكانة في الدراسات النقدية المعاصرة فهو يعتبر تجسيدا لقد ا
لصورة ما هذه الصورة التي تعبر عن حالة الشعراء الذين يوظفون الرمز 

 الصوفي .
ن كلمة الرمز كلمة موغلة في القدم ظهرت في الفكر ومن هذا المنطلق فا

لفة من ( وتعني الحزر، وهي مؤ SUMMBOLEUNاليوناني، وهي مشتقة من )
(SUMM( بمعنى مع و )BOLEUN بمعنى حزر، وهي قطعة من خزف أو )

 إناء ضيافة.
أما دائرة المعارف العربية يعد ابن رشيق من الأوائل الذين أشاروا إلى 

شارة، وهو في ذلك لبلاغية والنقدية حيث جعله من الاالرمز في المصطلحات ا
الرمز الكلام الخفي الذي لا  يقترب من التعامل مع الرمزية المعاصرة، " وأصل

 يكاد يفهم" .
كما أشار الجاحظ بدوره إلى مضمون الرمز إلا أنه قد أطلق عليه إسم " 

 .2الدلالة" 
 

                                                           
نتشار العربي، بيروت، ينظر طالب المعمري، الخطاب الصوفي في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة الإ - 1

 .71، ص 9111، 1لبنان، ط
 .95 -91، ص 9111الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، الجزائر، د ط،  ،ينظر السعيد بوسقطة - 2
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تعني كلمة الرمز في الفلسفة اليونانية، خزف أو إناء للضيافة، أما عند 
العرب فقد جعل ابن رشيق الإشارة من أنواع الرمز حيث أشار إلى هذا الأخير 
قي التعابير البلاغية والنقدية، ويرى بأن الرمز هو عبارة عن ألفاظ 

الجاخظ بدوره ومصطلحات مستترة وغير ظاهرة أي ما بين السطور، وقد تناول 
 الرمز لكنه إصطلح عليه ما يعرف بالدلالة.

 ومن خلال هذا الحديث نتعرف على ماهية الرمز لغة واصطلاحا .
 أولا تعريف الرمز لغة واصطلاحا : 

 أ/ الرمز لغة : 
لقد ورد الرمز في معاجم اللغة العربية وهو يحمل العديد من المعاني 

شارة أو خفي الذي لا يكاد يفهم، أو هو االتشترك أغلبها على أنه ذلك الصوت 
إيماء بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو اليدين والفم أو اللسان حيث نجد 
لسان العرب جمع هذه المعاني وردها إلى معنى واحد قائلا: الرمز تصويت 

بكلام غير مفهوم باللفظ من  خفي باللسان  كالهمس، ويكون بتحريك الشفتين
يماء بالعينين والحاجبين والشفتين بانة الغير ا صوت، وقيل إن الرمز إشارة وا 

 1والفم، والرمز في اللغة كل ما أشرت إليه باليد أو بالعين ورمز، يرمز، رمزا.
إذن في التعريف اللغوي الرمز هو إشارة أو إيماء يكون إما بالعينين أو 

 اليدين أو الفم.
ا زكريا عليه السلام : الى مخاطبكما أنه ورد في القرآن الكريم ن وقوله تع

ا  ير  ث  ك    ك  ب  ر    ر  ك  اذ  ا و  ز  م   ر  إل    ام  ي   أ    ة  ث  ثل     اس  الن     م  ل  ك  ت    ل  أ    ك  ت  آي    ال  ق     ة  ي آي  ل    ل  ع  ج  ا   ب  ر    ال  ق   " 

 .2" ار  ك  ب  ال  ي و  ش  الع  ب    ح  ب  س  و  

                                                           
 .رمز مادة 1991، 3، دار صادر، بيروت، لبنان، ط5لسان العرب، مجلد  ،ابن منظور - 1
 .11 :الآية، آل عمران - 2
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والرمز لدى الخليل  شارةويل الرمز في هذه الآية مقابل للافما ورد في تأ
ابن أحمد وابن منظور والأزهري يدور حول مفاهيم عديدة، وقد أجملها الزبيدي 

شارة إلى شيء ما، يبان بلفظ بأي : " الرمز بالفتح ويضم ويحرك، الابقوله 
لام غير شيء، أو هو الإيماء بأي شيء أشرت إليه بالشفتين، أي تحريكهما بك

بالعينين أو الحاجبين، أو الفم، أو اليد، أو  بانةمفهوم، باللفظ من غير الا
 اللسان وهو تصويت خفي به كالهمس.
 شارةمرادف أيضا للغمز بالحاجبين والا فالرمز هو الصوت الخفي، وهو

 .1شارات هو الرمز بالشفة وسبيل التعبير عن تلك الا
شارة إلى شيء ما بالشفتين أو العينين أو هو الا إذن الرمز عند الزبيدي

 لحاجبين، وهو عبارة عن صوت خفي.ا
 صطلاحا: الرمز ا

أو التعبير عن أي شيء ، لذلك  شارةتعد الرموز أقدم وأفضل وسيلة للا
أخذ الرمز حيزا هاما في الدراسات النقدية المعاصرة، ولا نكاد نجد دراسة حول 
الشعر لا تتضمن فصلا أو أكثر عن علاقة الشعر بالرمز، ومرد ذلك بالدرجة 
لى  الأولى إلى حصول الرمز على مساحة واسعة في الشعر المعاصر وا 

يلة من وسائل التعبير عن وحدة أنه وس حضور التميز فيه، ويعرف على
 .2دراك والتجربة الا

نسانية بوصفه أداة التعبير، حيث وقد اكتسب الرمز معنى في الذاكرة الا
أكد الباحثون أن الرمز هو أسلوب من أساليب التعبير لا يقابل المعنى ولا 

كلمة، أو  عتبار الرمزتعريف يتميز بالشمولية فيمكننا ا الحقيقة وجها لوجه، إنه

                                                           
التأويل وخطاب الرمز، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر، دار بهاء  محمد كعوان، - 1

 .91، ص 9119، 1الدين، قسنطينة، الجزائر، ط
القصيدة العربية المعاصرة، دراسة تحليلية في البنية الفكرية والفنية، دار المطبوعات  كاميليا عبد الفتاح، - 2

 .539، ص 9117الجامعية، د ط، 
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سم مكان يحوي في داخله على أكثر من دلالة عبارة أو صورة أو شخصية أو ا
بينهما محوران رئيسيان يتمثل الأول في البعد الظاهر للرمز وهو ما تنقله منه 

حالته من البعد الباطن، أو البعد المراد ا الحواس مباشرة، بينما يمثل الثاني في
 .1وطيدة بين ظاهر الرمز وباطنه خلال الرمز، علما أن هناك علاقة

سم مكان بصفته يتصف ار الرمز كلمة أو صورة شخصية أو اعتبيمكن ا
بالشمولية، وهو يحمل في داخله دلالات تتضمن محوران أساسيان يعتبر الأول 
بعدا ظاهريا للرمز تنقله الحواس، أما الثاني فيعد بعدا باطنيا يربط هذين 

 وباطنه علاقة وطيدة. البعدين المتمثلين في الرمز
شارات سابقة إن الرمز لا يحمل هويته في ذاته، فهو يستعمل علامات  وا 

دراك ظات هي أشياء قابلة للايماءات والإشارات والملفو على وجوده، فكل الا
رمز، ولا يمكن للرمز أن يستمد فعاليته إلى الفهم والتأويل وهي من مكونات الو 

و دراك وهالرمز من اشارات واماءات قابلة للا . يتكون2من مجموع هذه الأشياء 
شارات سابقة واعتباره يعتمد على علامات بذلك لا يحمل مفهومه في ذاته با

 على وجوده.
فالرمز من الوسائل الفنية المهمة في الشعر يعمد الشاعر فيه إلى الإيحاء 

 والتلميح بدلا من اللجوء إلى المباشر والتصريح.
عريف الرمز بأنه شيء حسي معتبر لفلاسفة على تتفق الأدباء واافقد 

عتراف قائم على وجوه نوي لا يقع تحت الحواس ، وهذا الاشارة إلى شيء معكا
متشابهة بين شيئين أحست بهما مخيلة الرامز، فإن المتشابهة بين الأشياء 
المادية ونظائرها المعنوية ليست قائمة كما هو الحال في الرموز الشائعة 

كتشاف نما تقوم على قدرة الشاعر على الاكة، أو على الرابط الساذج وامستهلوال
                                                           

، 1الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، منشورات بونة للبحوث والدراسات، ط ،لسعيد بوسقطةا - 1

 .99 -97، ص9111
 .93التأويل وخطاب الرمز، ص ،محمد كعوان - 2
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فعاليتها وقدرتها الذاتي المنفرد المتمركز على قوانينها الداخلية لئلا تفقد الرموز 
 . 1يحاء على الا

يعد الرمز من المحسنات البديعية والجمالية التي تعد آلية من الآليات التي 
شعره ليضفي عليه نوعا من الجمالية الفنية الخيالية  يعمد إليها المبدع في نظم
 بعيدا عن الحقيقة الواقعية .

فالرمز عند الأدباء والفلاسفة هو تشبه الأشياء المادية بالأشياء المعنوية 
الموجود في ذهن الشاعر المبدع، اذ يقوم هذا  تعتمد هذه المشابهة على الخيال

ن متباعدتين معتمدا على خياله قامة وجه شبه بين حقيقتيالأخير على ا
 المرهف.

هذا ما فتح قبالا واسعا ل شعراء العصر الحديث على الرمز اوقد اقب
 بداع.أمامهم باب عالمية الا

ولقد وجد خلط في أحد أشكال الكتابات التي تستخدم مصطلح " 
symbole " وعلامة "Sign كمترادفين مع أن غالبية العلماء يرون أن الرمز "

عن العلامة، بأنه يشير إلى مفاهيم وتصورات وأفكار مجردة، بينما تشير يتميز 
ي درجة العلامة إلى موضوعات وأشياء ملموسة أو على الأقل إلى أمور أدنى ف

شارة إلى تلك الأشياء ها لا تفعل شيئا، أكثر من مجر الاعتبار أنالتجرد، على ا
علت المرء يستوعب عن التي ترتبط فحسب، فالعلامة يمكن فهمها بجلاء إذ ج
الذي يتم فهمه حين تدرك  طريق الحواس الشيء الذي تشير إليه عكس الرمز

 2 الفكرة التي يرمز إليها.

                                                           
التصوير الشعري رؤية لبلاغتنا العربية، الدار العربية للنشر والتوزيع، مدينة نصر،  عدنان حسين قاسم، - 1

 .167، ص 9111، 1ط
لعبة الترميز، دراسات في الرموز واللغة والأسطورة، مؤسسة الإنتشار العربي، عبد الهادي عبد الرحمان،  - 2

 .17، ص 9111، 1بيروت، ط



 الفصل الأول                                       ضبط مفاهيم وحدود التصوف 

 16 

شعراء العصر الحديث بالرمز واقبالهم عليه فتح أمامهم عالم  هتمامإن ا
بداع، ولقد ورد في بعض الكتابات ترادف بين مصطلحي الرمز والعلامة في الا

ماء أن الرمز يختلف عن العلامة باعتباره يهدف إلى يرى معظم العل مقابل ذلك
شياء شارة إلى أشياء مجردة في مقابل ذلك تشير العلامة إلى دلالات وأالا

شارة إلى أشياء وموضوعات ملموسة وهي تبين ملموسة، ويتلخص دورها في الا
والدخان، وهي  مدلولها عن طريق المحاكاة مثل صورة الأشياء، والرسوم البيانية

بهذا التعريف مفهومة عند عامة الناس باعتبارها مكونة من ثنائيتين دال 
طار الشيء يتم إستيعابه إلا في ا ومدلول يشير هذا الدال بعكس الرمز الذي لا

 الذي يرمز إليه.
ختلف من الناس الذين يستخدمونه لذلك ا وقد يستمد الرمز قيمته أو معناه

علامة، وهكذا فالرمز يختلف واتخذ لنفسه طريقا مغايرا عن الالرمز عن العلامة 
ن شارة والعلامة والصورة في كونه واسطة بين المحدود واللامحدود، ومعن الا
نه يحصل على كليهما، لأن الرمز لا يناظر أو يلخص شيئا معلوما فليس ثم فا

 هو مشابهة أو تلخيصا لما يرمز إليه، لكنه أفضل صياغة ممكنة لشيء
مجهول نسبيا، تعتمد هذه الصياغة التوتر واستقطاب المقابلات مبدأ أساسيا في 

 .1بناء العمل الأدبي 
يجعل الرمز  هذا الأمر مد من الأفراد العارفين بهإن دلالة الرمز تست
عتبار معناها متفق عليه عند جميع الناس هذا الشيء يختلف عن العلامة، با

الدلالة المتفق عليها بين الناس، والدلالة  يجعل الرمز يحتل مكانة وسط بين
الأفراد الذين يستخدمونها، لأنه لا يسعى إلى شيء معلوم، بل يشير  التي تخص

 إلى أشياء تعتبر مجهولة.

                                                           
، ص 9113، 1الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، دار الشباب الجديدة المتحدة، ط ،كنديعلى محمد  - 1

57. 
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إن الذي يحدد دلالته الرمز، وقيمته الفنية هو السياق، وهو يعطيه غالبا 
 .1تكثيفا أكبر من أي مصطلح مجازي آخر 

بداع الشعري المعاصر، إن الرمزية بصفتها اتجاها فنيا برزت في الا
فاكتسبت الأفكار موسيقى، والصورة الشعرية دقة وحيوية حيث نجد أودونيس 

نص، فالرمز يعرف الرمز بقوله: " الرمز ما يتيح لنا أن نتأمل شيء آخر وراء ال
هي لغة القصيدة، أو يحاء، إنه اللغة التي تبدأ حين تنتهو قبل كل معنى خفي وا

هو القصيدة التي تتكون في وعيك بعد قراءة القصيدة، إنه البرق الذي يتيح 
ضاءة للوجود المعتم واندفاع ك هو اللوعي أن يستشف عالما لا حدود له، لذل

 .2صوب الجوهر 
فالرمز عند أدونيس هو البحث عن المعنى الخفي والمضمر وراء المعنى 

 الظاهر الجلي.
ما ينوب شيء عن آخر، أو يوحي شيء آخر، فإذا تشابه  وهو أيضا

شيئان أحدهما مادي والآخر غير مادي أو كان الأول محسوسا، وكان الثاني 
والرمز في هذا المعنى قريب معنويا عقليا، فإن المادي يضحى رمزا للمعنى، 

ستعارة التصريحية في البلاغة العربية، التي يحذف منها المشبه أو من الا
ستعارة ": الرمز اMatchett" و " ماتشيت Beattyرف " أ" يقول بيتي الط

 .3ينوب فيها الطرف " ب" عن الطرف "أ " 
لقد شاع في الشعر العربي المعاصر ما يعرف بالرمز او الرمزية الذي 

كتسبت هذه الأخيرة رونقا ة وفنية عن الكتابات الشعرية إذ اأضفى صورة جمالي
س الرمز بأنه اللغة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة وحسا فنيا، ويعرف أدوني
                                                           

 .91، ص9119، 1الصورة الفنية في النقد الشعري، دار جدير، ط ،ينظر عبد القادر الرباعي - 1
الشعر العربي الجزائري المعاصر، الخطاب دورية أكاديمية محكمة تعني بالدراسات  الرمز في ،فريد تابتي - 2

 .171، ص9111، 3و البحوث العلمية في اللغة والأدب ، دار الأمل، تيزي وزو، الجزائر، ط
، 1في النقد الحديث، دراسة في مذاهب نقدية حديثة وأصولها، دار جهينة، عمانن ط ت،عبد الرحمن نصر - 3

 .151، ص 9117
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ستيعاب ما بين السطور، ومن هذا قراءة والفهم العميق للقصيدة أي اأي ال
التعريف نستنتج أن الرمز إذا لم يحمل معنى ثاني وهو المعنى الغائب الذي 
و يستنتج من خلال دراسة القصيدة وفهم محتوياتها، لا يمكن إعتباره رمزا، فه

و   Beattyعبارة عن المعنى الخفي، وبعودتنا إلى العلماء الغرب نجد  
matchett ستعارة ينوب فيها الطرف الثاني عن الطرف يعرفان الرمز بأنه ا

 الأول.
 تعريف الرمز الصوفي : 

ما ناشئ عن علاقة أو تفاعل ببعض مكونات  حساسإن الرمز يعبر عن ا
، الرمز كما الوجود، لا يمكن للمبدع أن يترجمه ضمن علاقات اللغة التواضعية

دراك ما لا يستطاع التعبير عنه بغيره، فهو أفضل طريقة يقول " يونج" وسيلة ا
ممكنة للتعبير عن شيء لا يوجد له أي معادل لفظي، هو بديل من شيء 

 . 1يل تناوله في ذاته يصعب أو يستح
يتمثل دور الرمز في التعبير عن الأشياء التي لا يمكن ترجمتها أو 
صياغتها صياغة لغوية، هذه الأشياء تنشئ من علاقات بين مكونات الوجود، 

يجاد يقول يونج، بواسطة الرمز نستطيع ادراك الدلالات التي يصعب اوكما 
 للتعبير عن هاته المدلولات.بديل لفظي لها ويعتبر الرمز أفضل وسيلة 

ل الوعي الصوفي في هذا تحديد للرمز، وتوجيه نفهمه يتقرب بل لعله يماث
ا هي شارة إلى الرمز في أساليبهم وكتاباتهم، فاللغة الرامزة كمالدافع إلى الا

دراك، مع حالات ومواقف ومشاهدات بحسب وسيلة للتعبير فهي وسيلة للا
 نها بغيرها، ولا يمكن نقلها إلا إيماءا ورمزا.الصوفية، لا يمكن التعبير ع

                                                           
 .913، ص 1911، 3الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف ، القاهرة، ط ،محمد فتوح أحمد - 1
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فالرمز الصوفي ما هو إلا فكرة مبتة ومذهب يذهبه الصوفي ، ثم يفيضه 
 . 1عن الأشياء 

دراك ب الصوفية أداة للتعبير ووسيلة لاتعتبر اللغة الرمزية أو الرامزة بحس
 سها.ما يدور حولنا من مواقف وحوارات إذ تعتبر لغة تعبر عن نفسها بنف

طلاق أسماء صوفي راجع إلى الكنايات وحدها، واوليس الرمز في الشعر ال
طلاقهم " الخمرة" لى مسميات لا يراد التصريح بها كامن قبيل الرموز الخفية ع

على لذة الوصل ونشوته، والمعاني الحسية التي يستعملها الصوفيون في الدلالة 
وجدانية ومن ثم إستعمل  على المعاني الروحية  يرمزون بها إلى مفاهيم

 الصوفيون الوصف الحسي.
والغزل الحسي، والخمرة الحسية وأرادوا بها معاني روحية، وسبب ذلك هو 

ي تستقل عن لغة عجز الصوفيون على طوال الأزمان إيجاد لغة للحب الإله
عد أن تكون ستقلال، والحب الإلهي لا يغزو القلوب إلا بالحب الحسي كل الا

ليها آثار اللغة الحسية، فيمضي الشاعر إلى العالم الروحي، نطبعت عقد ا
فالصوفية مثلا يطلقون الخمرة، والخد، والعين والشعر والوجه ألفاظا ترمز إلى 
مدلولات غير تلك التي تعارف عليها الناس في دنيا الحسي، ويعمد الشعراء إلى 

اطن، والمشاعر توظيف الرمز لأنه لا يتحدث بلغة العقل بل بلغة الروح والب
 .2 الخفية، أو أنه يعبر عن معان عميقة لا يمكن أن يفهمها العامة
ستعمل الصوفيون  إن الرمز يستعمل لاشارة إلى مفاهيم وجدانية، ولقد ا

ني روحية يرجع هذا إلى الوصف الحسي ، والغزل الحسي، ليعبروا عن معا
ستعمل الشعراء الصوفيون الرمز ، ولقد ايجاد لغة للحب الإلهيالعجز عن ا

                                                           
 .155، ص 1911، 9مصطفى ناصيف، الصورة الأدبية، دار الأندلس، ط - 1
هـ ،     1111عارف، د . ط، القاهرة، خطيب، إتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي، دار المعلي ال - 2

 .11ص
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تفق عليها العامة باعتبار الرمز يستعمل للاشارة إلى مدلولات غير تلك التي ا
 لغة الروح والمشاعر، ويهدف إلى التعبير عن معاني عميقة.

وعليه فالرمز نفهمه ونستطيع التجاوب معه عن طريق القدرة على توظيفه 
تجلت الكثير من التعريفات عند وفك شفراته من خلال  نص أدبي ما، وقد 

كوكبة من المفكرين الغربيين والأمريكيين أمثال : كانط، برغسون، هيقل، رامبو، 
حيث عرفه بعضهم تعريفا شاملا وقالوا: " هو جماع لحظة تاريخية فريدة 
مستقلة بطابع زماني مرسوم بالمفارقة، وهو من هذه الوجهة مركب على نحو 

المظهر الحسي الذي يكون نواة الصورة الشعرية ،  استطبيقي كله توتر بين
 سا للكينونة ولدوام ما هو واحد، انه نسيج أو تركيب وماهية الأشياء بوصفها أسا
 .1جامع بين الصورة والكينونة 

بمعنى أن الأديب يلجأ إلى الرمز بهدف تحقيق تواصل بين القارئ 
هي عبارة عن رموز، إذ والنص، فيتمثل دور القارئ في فك شفرات النص التي 

تعتبر هذه الأخيرة وسيلة لاختبار قدرات القارئ في تحليل وتفكيك وقراءة النص 
 الإبداعي.

ويرى " بودلير" أنه معادل للرؤية فيقول: " إن كل ما في الكون رمز وكل 
ما يقع في متناول الحواس رمز يستمد قيمته من ملاحظة الفنان لما بين 

 .2فة من العلامات " معطيات الحواس المختل
ومن هذا المنطلق نجد أن الرمز يتواجد في جميع الأمكنة في هذا العالم، 

 ويعتبر المبدع أو الفنان الشخص الوحيد الذي يعطي للرمز قيمته ورونقه.

                                                           
 .111، ص 1913، بيروت، 9الرمز الشعري عند الصوفية، دار الأندلس، ط ،عاطف جودة نصر - 1
 .975، ص 1991الغموض في الشعر العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، إبراهيم رماني - 2



 الفصل الأول                                       ضبط مفاهيم وحدود التصوف 

 91 

ويعرفه "تندال" بقوله: " تناظر مع شيء غير مذكور يتألف من عناصر 
ويعطي مركبا من المعاني  لفظية يتجاوز معناها الحدود الحرفية ليجسد

 .1والأفكار" 
يطابق شيء خفي غير إن الرمز في تعريف تندال هو ما يعادل أو 

يماء يقوم بتحليله القارئ فيزرع فيه حسا فنيا ومركبا مصرح به يمكن اعتباره ا
 إبداعيا.

مما سبق يتضح لنا أن الرمز عبارة عن آلية يعتمدها الشعراء لكسر قيود 
فصاح، وبناء لغة جديدة ة، التي من بين سماتها الوضوح والإاللغة المتداول

شارة بعيدا عن المعنى المباشر بحيث يكتسب النص قوامها الايحاء والايماء والا
 وزنا وقيمة فنية كبيرة.

إن الغموض في الكتابة الصوفية تعد تجربة روحية غايتها الوصول إلى 
إذ يعتبر أكثر الرموز  رمز الصوفيستخدام الب كثر االحقيقة المطلقة، لهذا السب

وفية، أو بالأحرى شعرهم فنجد في نتباه القارئ عند قراءة أدب الصالتي تشد ا
ستعمالهم رمز الطبيعة ورمز الخمرة ورمز المرأة وبالرغم من توظيف هذه ا

الرموز توظيفا جماليا ذا دلالة غامضة، إلا أن هذه الدلالة تختلف عما عليه 
اديين يرجع هذا إلى عجز الصوفيين في طوال الأزمان عن عند الشعراء الع
نطلاقا من هذا نجد أن لإلهي تستقل عن لغة الحب الحسي، اإيجاد لغة للحب ا

ستخدام الرموز بأنواعها بحثا أساس الكتابة الصوفية، لذلك كثر االغموض هو 
 . 2عن لغة تسموا إلى لغة الحب الإلهي 

 مضامين شعر التصوف : 
 الإلهي:  الحب -1

                                                           
البروج الرمزية " دراسة في رموز السياب الشخصية والخاصة ، عالم الكتب الحديث، د  ،هاني نصر الله - 1

 .11، ص9116ط، الأردن، 
 .7، ص 1911الأدب في التراث الصوفي، مكتبة غريب، القاهرة، مصر، د ط،  ،ينظر عبد المنعم خفاجي - 2
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الحب هو روح التصوف، وهو شعاره وهو الحال المشترك بين المتصوفة 
نما  جميعا، والحب عند المتصوفة لا يمكن تحديده ولا تعريفه ولا شرح حقائقه، وا 
يحدد باللفظ فقط، ولم يكن الصوفية أول من أسند مادة ) حب( إلى الله تعالى، 

ستمدوا أصول هذا الحب والمتصوفة ا ة لله سبحانه وتعالى،أو إلى البعد بالنسب
من نور آيات القرآن الكريم، ففي القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن حب الله 

ذلك من آيات، كما أن والصابرين، غير  لعباده التوابين والمتطهرين والمتوكلين
يات تتحدث عن الحب المتبادل بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده هناك آ

  ه  ين  د    ن  ع    م  ك  ن  م    د  ت  ر  ي    ن  وا م  ن  آم    ين  ا الذ  ه  ي  أ  ي   منها قوله سبحانه وتعالى: " المقربين، 
 .1" ه  ون  ب  ح  ي  و    م  ه  ب  ح  ي    م  و  ق  ب    ه  ي الل  ت  أ  ي     ف  و  س  ف  

الحب هو الحال المشترك بين المتصوفة أصول هذا الحب من آيات  إن
القرآن الكريم إذ يحتوي هذا الأخير على آيات كثيرة تتحدث عن حب الله لعباده 

 التوابين، وعن الحب المتبادل بين الله وعباده المقربين.
كما نجد الأحاديث النبوية الشريفة في الحب كثيرة منها: قال رسول الله 

الله عليه وسلم : " من أحب لقاء الله أحب لقاءه، ومن لم يحب لقاء الله صلى 
 .2لم يحب الله لقاءه" 

يرى الدكتور عبد الحكيم حسان أن هذا الحب هو حب عقلي أو حب 
نفعي، فالعبد يحب الله تعالى رغبة في ثواب الجنة وخوفا من عذاب النار، 

محارمه، والله تعالى يحبهم لأنه جتناب ا فالحب هنا معناه طاعة أوامر الله و
 .3يرضى عن أعمالهم، وهذا هو المفهوم الشرعي للحب الإلهي 

                                                           
 .53:الآية المائدة ،  - 1
الحديث رواه عبادة بن الصامت، وأخرجه البخاري، بل من أحب لقاء الله، ، نقلا عن الرسالة القشرية،  - 2

 .317ص
،  9117دار المعرفة الجامعية ،دط ، شعر التصوف في الأندلس،  ،عبد الرزاق سليمان المصري - 3

 61_61صالاسكندرية، 
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أي أن الصوفية ليسوا أول من أسند مادة )حب( إلى الله تعالى ، ففي 
القرآن الكريم عديد من الآيات التي تتحدث عن حب الله تعالى، نفس الأمر 

هم من هذه النصوص أن حب العبد لله نجده في الأحاديث النبوية الشريفة، إذ يف
جتناب محارمه، أما بالنسبة للدكتور عبد الحكيم حسان ا معناه طاعة أوامره و

 فحب الله هو حب عقلي نفعي رغبة من العبد في الثواب وخوفا من العذاب.
ول ظل هذا المفهوم الشرعي للحب الإلهي سائرا طوال القرن الهجري الأ

ستعمل الحب في هذا القرن فيما يساوي الرضا وقد ا وشطرا من القرن الثاني،
والتسليم حتى أواخر القرن الثاني حيث تطورت الحياة الروحية في ذلك الحين 

 أساسعتبر مق في البحث عن أسرار النفس بما اإلى شيء من الدقة والع
التصوف، وفي هذا التاريخ ظهرت ألفاظ أخرى تمت إلى الحب بالصلة مثل 

 المعرفة .
تطلق على الحب الإلهي  ستجابت لفظة الحب لهذا التطور فأصبحتد اوق

صطلاحي وهو حب الله تعالى حبا لايقوم على خوف من عقاب أو بمعناه الا
 .1ستمتاع بجماله الأزلييقصد به مطالعة وجهه الكريم والا رغبة في ثواب بل

وعند العطار تحتل نظرية الحب الإلهي علاقة العاشق بالمعشوق وهي 
بن إذ يمكن القول أن رأيه يتفق مع ا إحدى أشكال العلاقة بين الحق والخلق،

عربي وابن الفارض ورابعة العدوية على صعيد واحد في الحديث عن هذا 
 .2العشق الذي يتمثل عنده كما هو عند المتصوفة في الشوق الروحي إلى الله 

 الخمر الصوفي :  -2

                                                           
، دمشق، سوريا، 9111سلامي، دار العرب، د ط، التصوف في الشعر العربي الإ ،ينظر عبد الحكيم حسان - 1

 .911ص 
، ص 9119، 1جماليات الرمز الصوفي، دراسات التكوين للتأليف والنشر، ط ينظر هيفرو محمد دريك،  - 2
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التعبير عن الحب  ز المرأة فيستخدم الصوفية لغة الغزل، ورموكما ا
ستخدموا كذلك مصطلحات الخمر وألفاظها، والخمر والصوفية هي الإلهي، فقد ا

خمر المحبة تستقى بيد الحق، والصوفية لهم مصطلحات وألفاظ تدل على 
 .1رتواء لهية فمنها الذوق ثم الشرب ثم الاالخمر الإ

المحبة الإلهية، تسقى  إن الخمرة الصوفية وفي تعريف مختصر هي خمرة
ند الصوفية نجد الذوق، بيد الحق، ومن بين الدلالات التي تشير إلى الخمرة ع

رتواء، والخمرة تجسد الصلة بين العبد وربه، على أساس أن السكر الشرب، الا
عند الصوفيين مرتبط بالوارد والوارد ما يرد قلب المؤمن إلى ربه، والسكر 

لفناء أن تفنى الصفات، أما السكر فهو توهم الفناء يختلف عن الفناء في كون ا
 .2مع بقاء الصفات 

والصوفية متفائلون في الوصول إلى تذوق الخمرة الإلهية، فمنهم المريد 
المبتدئ، ومنهم الواصل المنقطع الذي لا يدرك الحقيقة الإلهية إلا قليلا، وفي 

قيقة، وقد ذكر القشري هذا فترات منقطعة، ومنهم العارفون الذين ألهمهم الله الح
التفاوت فقال " الذوق ثم الشرب ثم الري، فضاء معاملاتهم يوجب لهم ذوق 
المعاني، ووفاء منازلاتهم يوجب لهم الشرب، ودوام مواصلاتهم يقتضي لهم 

 .3الري" 
إن درجات شرب الخمرة عند القشري متفاوتة ففي رأيه الشعراء الصوفيون 

 تذوق الخمرة الإلهية، فهناك الذوق والشرب والري.متفاوتون في الوصول إلى 
وهذا ما يوضحه ابن عربي حيث يقول في وصفه لأحوال المتصوفة: " 

 .4صاحب الذوق متساكر وصاحب الشرب سكران وصاحب الري صاح" 

                                                           
 .119عبد الرزاق سليمان المصري، شعر التصوف في الأندلس، ص  - 1
 .119في الخطاب الشعري الصوفي العربي(، صالتأويل وخطاب الرمز ) قراءة  ،ينظر محمد كعوان - 2
 .65، ص1917الرسالة القشرية، دار أسامة، د ط ، بيروت،  ،ري عبد الكريم بن هوزانيالقش - 3
 .55، ص1911ترجمان الأشواق، دار بيروت، د ط، بيروت،  ،ينظر محي الدين ابن عربي - 4
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وللخمر وضع متميز في تراث الصوفية الأدبي، إذ كانت لديهم رمزا من 
د الوصفي يقارن بحالة السكر، والخمر في رموز الوجد الصوفي، ولقد كان الوج

شعر ابن الفارض رمز على المحبة الإلهية بوصفها أزلية قديمة منزهة عن 
العلل مجردة من حدود الزمان والمكان، وهذه المحبة في الأسرار العرفانية هي 
التي بواسطتها ظهرت الأشياء وتجلت الحقائق وأشرقت الأكوان، وهي الخمرة 

شربتها الأرواح المجردة فانتشت وأخذها السكر على حد قول ابن  الأزلية التي
 فارض :

 الكَرْمُ  يُخلق أن قبل من بها  سـكِرْنَا     مُدامَةً  الحبيبِ  ذكْـرِ  عـلى شَـرِبْنَا

 نَجم مُزِجَتْ  إذا يـبدو وكـم هـلالٌ     يُدِيرُهَا شمسٌ  وهيَ  كأسٌ  البدرُ   لـها

 1الوَهْمُ  تصَوّرها مـا سَـناها ولـولا   لِحانِها اهتدَيتُ  مـا ذَاهاشـ  ولـولا
البناء العرفاني  ولما كانت الخمرة رمزا على المحبة الإلهية بحسب ما يقتضيها

قتضى ذلك أن تدخل المفردات الأخرى المرتبطة بهذه الخمرة كالكرم لهذا الشعر، ا
العرفاني للرمز في والبدر والهلال، والشمس والنجم والشذا إلى ما يسوق البناء 

  2جوهريته 
وقد تبنى عبد الله حمادي الأسلوب الخمري واتخذه رمزا على الحب الإلهي 
الذي يدعوا إلى أحوال الوجد والسكر المعنوي ويخفي كل ما في الكون ولا يبقى سوى 

 .3الله تعالى 
تخذوا الأسلوب الخمري رمزا للحب الإلهي نجد عبد الله إذ ومن بين الذين ا

 نفي كل ملذات الحياة ولايبقى سوى الله تعالى .ي
 الأفكار الفلسفية:  -3

                                                           
 .111، ص 9جديوان ابن الفارض ، - 1
 .366 -351الرمز الشعري عند الصوفية، ص ،نصرينظر عاطف جودة  - 2
إشراف أحمد جاب الله، أطروحة مقدمة  -دراسة تطبيقية -شتريالأشكال الشعرية في ديوان الش ،حياة معاش - 3

 1131لنيل دكتوراه العلوم في الأدب العربي، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

 .115م، ص 9111هـ /



 الفصل الأول                                       ضبط مفاهيم وحدود التصوف 

 96 

من الموضوعات المهمة التي تناولها شعراء التصوف في قصائدهم التعبير 
عن أفكارهم الفلسفية ونظرياتهم وآرائهم في التصوف، ولكي يتيسر لنا دراسة شعرهم 

ها هؤلاء الشعراء وتنحصر الفلسفي نعرض لبعض النظريات الصوفية و التي عبر عن
تحاد وحدة الصوفية في : الحلول والفناء والاهذه النظريات أو المذاهب الفلسفية 
 الشهود، وحدة الوجود، الوحدة المطلقة.

من الثابت عند الصوفية أن الفناء هو أساس أي نظرية صوفية أو أي حالة 
ر من معنى، وأكثر من وجدانية يمر بها الصوفي العارف، وللفناء عند الصوفية أكث

تعريف فمن المعنى الأخلاقي نجد أن الفناء هو سقوط الأوصاف المذمومة وبروز 
 . 1الأوصاف المحمودة 

لقد تناول الشعراء الصوفيون النظريات الفلسفية للتعبير عن آرائهم وأفكارهم 
هود، الصوفية وتنحصر هذه المذاهب الفلسفية في الحلول والفناء والإتحاد، وحدة الش

وحدة الوجود، الوحدة المطلقة، أما بالنسبة إلى الحلول والفناء والإتحاد فيعتبر الفناء 
 أساس أي نظرية صوفية وله أكثر من معنى عند الشعراء الصوفيون.

والتصوف هو الفناء يقول الجوهري : " الصوفي هو الفاني عن نفسه، والباقي 
يقة الحقائق والمتصوف هو من بالحق، قد تحرر من قبضة الطبائع واتصل بحق

 يطلب هذه الدرجة بالمجاهدة" .
ة وهو أمر يميز التصوف بمعناه يقول التختاري: " الفناء في الحقيقة المطلق

 صطلاحي الدقيق ".الا
، 2" ان  ا ف   ه  ي  ل  ع    ن  م    ل  ك  " ضمحال قال تعالى: والفناء في اللغة هو الزوال والا

 أي زائل مضمحل ويحتوي من المفاهيم ما يلي: 
 الفناء الإرادي: بمعنى زوال الإرادة الخاصة.

                                                           
 .133شعر التصوف في الأندلس، ص،المصري عبد الرزاق سليمان - 1
 .96الآية:  ، الرحمن - 2
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 الفناء الصفاتي: بمعنى زوال واضمحال الصفات الخاصة.
 .1الفناء الذاتي: بمعنى زوال واضمحال الذات الخاصة 

 أما بالنسبة إلى وحدة الشهود فإنها حال يدخلها الصوفي الذي ينفي بمشهوده
عن شهوده وهي عند الصوفية نتاج عن فناء شهود ما سوى الله في الكون أو هي 
ناتجة عن إستغراق نفس المحب في نفس المحبوب، ومشاهدة الوحدة شهودا ذوقيان 

 .2ومن ثم يحب المحب نفسه أو يرى الحق بالحق 
فسه المحبوب زمشاهدة الحق بالحق  ندماج نفسية المحب بنفوحدة الشهود هي ا

لوجود هو وجود الحق لأنه بقاء للبشرية عند ظهور سلطان الحقيقة، وهذا معنى وا
قول أحد الصوفية: أنا من عشرين سنة بين الوجد والفقد، فاذا وجدت ربي فقدت 
قلبي، وهذا معنى قول التوحد مباين لعلمه، فالتوحد بداية والوجود نهاية، والوجد 

 واسطة بينهما أي بين البداية والنهاية.
ين، ولا يبقى كولقد بني التصوف على عقيدة اضمحال وفناء شخصيات السال

لهم أي كيان، أي ينبغي أن يزيل السالك شخصية عن الوجود حتى يبلغ مقام الوصل 
بالله، فالرياضة وتصفية الباطن والعشق والعرفان والفناء والوجد والتجلي وبقية الأفكار 

ذا المبدأ الأساسي الهام بهدف الوصول إلى الأصلية في التصوف كلها مترتبة على ه
 .3مرحلة التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل 

 فالوجود مربوط بالحقيقة المطلقة فلا وجود للبشرية في ظل سلطان الحقيقة.
إن التصوف مبني على فناء الشخصيات، أي يجب للمتصوف إذا أراد بلوغ 

رذائل الموجودة في كيانه ويتحلى مقام الوصل بالله أن ينفي شخصيته وينفي ال
 بالفضائل العظمى.

                                                           
 -59هـ ، ص  1139موضوع التصوف، مكتبة الملك فهد الوطنية، مكة المكرمة، د ط،  لطف الله خوجة، - 1

53. 
 .139شعر التصوف في الأندلس، ص ، عبد الرزاق سليمان المصري - 2
، 19الطريق أو السفر عند الصوفية، مجلة جامعة بنها ) العلوم الإنسانية(، المجلد  ،صالح سليمان حندي - 3

 .35، ص9113العدد الأول، 
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 في ديوان قالت الوردة  الرمز الصوفي -1
 أ/ رمز الطبيعة : 

راء الصوفيون رمز الطبيعة وكل ما يحيط بها، واعتبروا الرمز لقد تناول الشع
الطبيعة من أجل  جمالمرتكزا أساسيا في شعرهم، وقد ربطوا بين التغزل بالمرأة وذكر 

 ، وعلى هذا الشكل جاء شعر عثمان لوصيف فيقول: 1مال الإلهي ذروته بلوغ الج
 وه  ة الس  رد  و   اي    - آه
  ق  ــل  ة الخ  جز  ع  م  ي ل  ن  غ  
 2ي ج  ه  ت  واب  

يتسم الورد بلغة جميلة تزرع في نفسية ناظره مباهج وأحاسيس لذيذة باعتباره 
يمتلك رقة وجمالا لا أحد يستطيع إنكارهما، والورد جميل بذاته وبكل المعاني والمفاهيم 
السامية التي يمتلكها، ويختزلها، وحتى اللحظة لم يجد العشاق أبلغ من الورد للتعبير 

الشاعر المتصوف هو م، شاعرنا أدرك ذلك، وأدرك أن عن آيات العشق في أعماقه
عتبار أن معجزة قدر على فك شفرات لغة الورد، وبامتياز وهو الأقديس العشاق با

ستطاعتها أن تعني عشق والجمال، فإن وردة واحدة في االخلق هي إتحاد بين آيتي ال
 .3لروح لمعجزة الخلق إذا ما دعاها شاعر متصوف وهي وردة السمو أو وردة ا

الطبيعة المنبع الحيوي للجسد الانساني حامل الروح، لهذا  وتعد مظاهر
ستخدام الرموز الطبيعية في الشعر الصوفي وهذا ما نجده في قول الاعتبار كثر ا

 عثمان لوصيف: 
 ا ؟ز أن  غ  ل   ي  أ  

 طم  ت  ر  ى ت  د  ة بالر  ور  ط  س  أ   أي  

                                                           
 .81، ص 8811الكتابة والتجربة الصوفية، منشورات عكاظ، المغرب، ، منصف عبد الحق - 1
 .7قالت الوردة، ص ، عثمان لوصيف - 2
 قالت الوردة، بيان شعري من أجل الإنسان الكوني، ينظر ، محمد ياسين رحمة - 3

 online.com-east-www.midle  : 88:  03الساعة:  38/30/6382يوم . 

http://www.midle-east-online.com/
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 ؟ حم  ر   ىال  م ح  ر   من   افر  س  ت   ل  ظ  ت  و  
 ائط  ر  الخ   ت  م  س  ر   م  ك  
 مد  الع   ل  ي  ل   ن  ع  ط  أ   بت   م  ك  
 وس  م  الش   ت  ب  ت  ك   م  ك  
 باك  و  الك   ل  ك  ش   ت  ي  ط  ع  أ  و  
 .1 مالدّي   ل  ك  ش  و   ار  ح  الب   ل  ك  ش  

ل هي ضرورية والله سبحانه وتعالى جعإن الشمس من مظاهر الطبيعة، ف
كناية عن الروح، لأن الروح ه مرموزا في قرص الشمس، والشمس أيضا بأسر  الوجود
نه يعلم أن هذا دن بمنزلة القمر، ولذلك قالوا إذا رأى السالك نورا كنور الشمس فافي الب

يقسم الله تعالى بها، فقد جعلها  2" اهاحّ وضّ ّّمسّ والشّ النور هو نور الروح، وفي الآية " 
الرياح والمياه، ولا أهم مقومات الحياة بما ترسله من ضياء، ولولا الشمس ما كانت 

 الأخشاب، والفحم، والبترول.

والشمس كرة هائلة من الغازات المتقدة يبلغ حجمها حجم الأرض أكثر من 
درجة مئوية، وتندرج في الداخل إلى أن تبلغ  2333مليون مرة وحرارة سطوحها نحو 

رك عشرين مليون درجة تقريبا عند المركز، والشاعر المتصوف الذي يؤمن بالله يد
 .3عظمة مخلوقاته وموجوداته 

والكوكب ايضا مظهر من مظاهر الطبيعة، فكوكب الصبح أول ما يبدوا من 
جّّ مّ لّ "ّف ّ التجليات قال تعالى:  اّليّ لّ عّ ّّنّ ا  .4" اب ّ كّ وّ ىّكّ أ رّ ّّلّّ ي ّ لّ ه

                                                           
 .82قالت الوردة، ص ،عثمان لوصيف - 1
 .38الآية: الشمس،  - 2
 .1 -2، ص 6330، 8عبد المنعم الحنفي، الموسوعة الصوفية، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط - 3
 .72الآية: ام، الأنع - 4
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لقد أعانت المعارف العقلية وكل ما قدمته من معارف علمية على فهم الظواهر 
ا الكون من أجل أن عداد هذعناصرها والغاية منها هي كيفية ا الطبيعية، وتفكيك
ف العقلية لم تستطع تحديد دور نسان حياته، إلا أن هذه المعار يمارس عليه الا

معرفة العقلية أدى إلى قناعه برسالة معينة، كل ما قدمته الالانسان في هذا الكون، وا
 ضطراب من المستقبل.القلق والا
نطلقت  من صرخة الأمر )كن(، العناصر التي ا بحث الشاعر في أصلي

وكانت الروح شاهدة على ذلك، إذن فإن هناك علاقة حميمة أشبه بعلاقة الدم تربط 
موجودات الكون، هذه العلاقة تدركها المعرفة الصوفية بأدوات الصوفي الخاصة، ومن 

 صور توظيف الطبيعة أيضا نجد قول الشاعر: 
 ات  لم  لك  ا لق  ز  ن  ي ت  اه  شف   ن  م  

 ار  ض  خ  ا أ  ك  م  س  

 ات  ب  غ  الز   و   انف  ع  بي الز  ه  ذ  

 ة  ر  ه  ي ز  ت  ف  ... ش  اعر  ش  

 ات  غ  ل   اي  د  ي   و  

 ني  غ  أ   ين  ح   ض  ر  ال   كر  س  ت  

 ات  ق  اش  ا الع  ه  ار  ج  ش  أ   ص  ق  ر  ت   و  

 يوش  م  ر   ق  و  ف   ف  ت  ر  ت   ات  اش  ر  الف   و  

 1 ات  م  ج  الن   ظ  ق  ي  ت  س  ت   و  
  .2من رموز الطبيعة فتشير الشجرة عند الصوفية إلى الإنسان الكامل إن الشجرة

والفروض وراح يرتاد لقد تحرر الشاعر من واقعه وتحرر من كل اللزوميات 
طبيعة ويعيد إليها عذريتها المستلبة، وليحقق الهوية الإنسانية لل بتالمجاهيل، ليث

                                                           
 .00 -00قالت الوردة، ص، عثمان لوصيف - 1
 .732الموسوعة الصوفية، ص، عبد المنعم حنفي -2
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أة الكفر سرين تحت وطالخاصة لذاته البشرية، كذات نمطية لكل البشر المنك
 سانية.نبالطبيعة، والفاقدين للاحساس بالقيمة الا

 ب/ رمز المرأة: 
إن صورة الأنثى المعشوقة في النص الصوفي تكون مركبة ، وفاقدة للقيمة إذا 
تدبرناها بأفق غزلي فحسب، وذلك لأن السياق الرمزي للأنثى الصوفية منزاح كليا 

ن باحية، إنها رمز الحكالقصائد الغزلية عذرية كانت أم ا عما رسخته مة والحب، وا 
 .1مارة عن الجمال الكلي الدائم جمالها ما هو إلا ا

يختلف رمز المرأة في القصائد الصوفية عنه في القصائد الغزلية ففي الأولى 
 قة.ترمز المرأة إلى الحكمة والجمال الدائم، أما في الثانية فهي الأنثى المعشو 

وتعتبر المرأة من أهم المواضيع التي كتب عليها الشعراء من العصر الجاهلي 
وحتى اللحظة، باعتبارها ملهمة الشعراء، إذ يتفننوا ويبرعوا في الكتابة عنها مبرزين 
روعة جمالها فلا يكاد يخلوا أي ديوان جاهلي من الوقوف على أطلال الحبيبة، وبكاء 

 الذي يخلق فراغا في نفسية الشاعر. ديارها والتحسر على فراقها
ولقد تناول الشعراء الصوفيون مثل بقية الشعراء موضوع التغزل بالمرأة ، وذكر 
مفاتنها فكانت المرأة في كثير من الأحيان تشير إلى رموز روحية ذات  دلالات 

 نسانقة الخالق بالمخلوق، ومدى حب الامرتبطة بالعاطفة والوجدان، إذ تجسد علا
 وشوقه للذات الإلهية ومن صور التغزل بالمرأة نجد عند عثمان لوصيف نجد قوله : 

 ير  د  ا ق  ت  ط  ة خ  أ  ر  م  ا ا  ت  ل  ق  م  

 يل   ان  ير  ش  ت   ان  يد  و  

 ق ف  أ   ن  أ  
  يذ  ب  الن  ي ب  ن  ل  س  غ  ت   ات  او  م  الس  
 ف  ق  ي  ا و  س  د  ن  س   ني  س  ب  ل  ت  و  

                                                           
، ص 6380، 8الرمز الصوفي بين الأغراب بداهة والأغراب قصدا، دار الأمان، الرباط، ط، أسماء خوالدية - 1

81. 
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 ىغ  ل  ت  ي   ر  ه  ا ن  ن  ا ه  ه  

 اغى  ن  ت  ي   ر  ه  ا ز  ن  ه  

 ق  ب  ن  و   ة  ر  د  ا س  ن  ه  

 ات  او  م  الس  
 1ق  ر  ت  خ  ي   ر  اع  ش   ن  م   ات  او  م  لس  ا ل  ي  

غل إلى الأعماق العقلية، يستلزم لقد أدرك الشاعر بحدسه الصوفي أن التغل
 دراكهالتواصل مع معجزة الخلق، فوجد با كتساب الذات البشرية، أبسط أدواتا

الصوفي، أن المرأة هي آخر ما تبقى من مفاتيح فضاءات الذات البشرية، والمرأة 
زدهار، وهي وسيلة اضلة، فهي رمز العطاء الخصب، والاتختزل كل الأبعاد القيمة الف

تفجير ثورة العشق وهي أبجدية قراءة الجمال فمن لا يعشق لا يستطيع أن يكتشف 
 منطقة الأحاسيس في أعماقه.

 المرأة أيضا عند شاعرنا نجد قوله:  ومن رموز
 ان  ان ه  ق  اش  ي ع  ق  ت  ل  ا ي  م  ين  ح  

 ار  ب  الك   ات  ز  ج  ع  الم  ب   ض  ر  ال   ل  ب  ح  ت  

 .2ل  م  ت  ك  ا ت  ه  ات  ي  آ  و  
 إن إلتقاء عاشقين ، هو أسمى مراتب التوحد بذات الطبيعة.

لمنظور الصوفي للشاعر، إن الخلق من رحم المرأة والخلق بالمرأة ذاتها في ا
 نسان من رحم المرأة ببعدها العشقي والجمالي.فميلاد الا

 ج/ رمز الخمرة: 
نساني والخمريات هو الميدان الرمزي الذي يجول فيه لما كان ميدان الغزل الا

شعراء الحب الإلهي لأنه الأقرب صلة بمواضعهم، والأخلق بمدهم بالمادة التي 
تعمد إلى الرمز بمعاني الغزل  نصوص الغزل الصوفييعبرون، فإننا نلاحظ أن 

نساني حين الكلام عن المحبوب، أما حين الكلام عن الحب نفسه وبيان آثاره الا
 .3فتعمد إلى الخمريات 

                                                           
 .66-68عثمان لوصيف، قالت الوردة، ص  - 1
 66صنفسه، المصدر  - 2
 .23الرمز الصوفي بين الأغراب بداهة والأغراب قصدا، ص، أسماء خوالدية - 3
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شارة إلى عند الشعراء الصوفيين يستعمل  للانساني بمعنى أن رمز الغزل الا
 ذاته.يماء إلى الحب لمحبوب، ورمز الخمريات يستعمل للاا

وهذا من أسوأ الأمور  ستخداما للخمر هو الأدب العربيإن من أكثر الآداب ا
أّّ ي ّ سلام حرمها بأمر من الله في قوله تعالى: " أن الا عتباروأعجبها، با اّلذّ هّ يّ ا ّّينّ ا

إّّ نّ آمّ  اّلخّ مّ نّ وا ّمّّ كّ لّ عّ لّ ّّوهّ بّ نّ تّ اجّ ف ّ ّّانّ طّ يّ الشّ ّّلّ مّ عّ ّّنّ مّ ّّسّ جّ رّ ّّمّ لّ زّ لأّ واّ ّّابّ صّ الأنّ ّوّ ّّرّ سّ يّ المّ ّوّ ّّرّ مّ ا
ّ.1"ّّونّ حّ لّ ف ّ تّ 

ولكن رغم هذا تعاقب الشعراء على التغزل بها من الجاهلية حتى اللحظة، فنظم 
فيها شعراء المجون والزندقة أمثال أبي نواس، كما نظم فيها الشعراء الصالحون، 

سوى حبر على ورق، في حين  والذين رأو فيها مجالا للفن فقط، فلم تكن هذه الخمرة
خفائها عن الناس، وللخمرة يسترون به الأمور التي رغبوا في االصوفية عدوها قناعا 

 .2في شعرهم وضع متميز، فقد كانت لديهم رمزا من رموز الوجد الصوفي 
ستعمال المتصوفة للخمرة التي حرمها الله وأقر إن الشيء الوحيد الذي يبرز ا

يلازم الخمرة من نشوة وسكر وغياب عن الوعي، وهي حالات  العقل بضررها، هو ما
 شبيهة بالتي تعتري الصوفي وهو يشرب من كأس العشق الإلهي.

وقد قدم المتصوفة رمز الخمرة مستخدمين مفردات عدة كالشرب والقدح والسكر، 
والصحو... وغيرها، فتكلم المتصوفة عن كؤوس الحب المترعة، التي تجعلهم يصلون 

الة السكر المؤدية إلى الغياب عن الوجود والتمرغ في نعيم المشاهدة ولقاء إلى ح
 .3الحبيب 

 ومن رموز الخمرة في ديوان عثمان لوصيف " قالت الوردة" نجد قوله: 
 ي وح  ر   ة  ر  ه  ز   ت  ق  ان  ع  
 هي  ل  ال   يض  م  الو   ض  ب  ن   ت  س  م  ل  
 يد  اق  ن  الع   ت  ر  ص  ت  م إع  ث  
 ار  م  خ  ي س  أ  ك   ت  ي  ع  تر  أ  

                                                           
 .83الآية : المائدة،  - 1
البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر/ شعر الشباب نموذجا، دار هومة،  ،ينظر عبد الحميد هيمة - 2

 .81، ص8881، 8الجزائر، ط
 .28، ص8878ونفسانية التصوف، دار الطليعة، بيروت ، لبنان، العقلية الصوفية علي زيعور،  - 3
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  فاء  ف ص  ش  ت  
 اة  ي  الح   د  ج  م  ى ل  ن  غ  ت  أ   ن  أ   ت  م  ل  ع  ت  
 1 ر  ص  ت  ن  أ   ن  أ  و  

نسحابه من العالم الحسي إلى عالم الحب الإلهي، هنا يعبر الشاعر عن ا
بذات المحبوب سبحانه وتعالى، والابتعاد بدخوله في حالة اللاوعي تفيض حبا وولعا 

رتواء بحب الله والفناء فيه، وغاية الشاعر عثمان لوصيف عن ملذات هذه الحياة، والا
 ليست الشرب إنما الوصول إلى حالة الفناء التي هي مبتغى الصوفية.

 ويقول في مقطع آخر : 
 ين  م   ك  ور  ن  ي و  ن  ع   ل  اء  س  ت  ت  
 ن  ا إذ  أس  ي ك  يات  م  ح   ن  م   ذ  خ  ف  
 يت  وفي  ص  ري و  ع  ش   ب  خ  ن   ف  ش  ت  ار  و  
 ات  ن  ائ  الك   ع  م  س  لى م  ع   د  د  ر   م  ث  
 2 يت  تش  ......ان  يت  ش  ت  ان  

هنا الشاعر يعبر عن نشوته، فهو في حالة وجدانية تتجاوز الواقع، فالسكر هنا 
جليات الإلهية والحب الإلهي، سبب في رؤية الذات الإلهية، فالخمر هنا إشارة إلى الت

 شارة إلى حقائق الغيب.والا
 : التصوف والذات الشاعرة  -2

إن أي إبداع شعري، وفي المقام الأول يكون تعبيرا عن الذات، أي أن عمل أي 
شاعر ينبع أولا من ذاته، رغبة منه في تحدي الحياة والموت معا ، بل وفي حدود 

أدبيا، أو  بداعيج الجماعة ومن هنا يكون العمل الاقصوى رغبة منه في الوقوف خار 
، فيحاول الشاعر من غير أدبي، وهنا يصبح الفن لغة التطلع الدائم عن طريق الذات

بداعي أن يجد مكانا بالقرب من الله خارج حسابات البشر، ويومياتهم خلال عمله الا
 .3الفانية 

                                                           
 .67قالت الوردة، ص، عثمان لوصيف - 1
 .08نفسه، صالمصدر  - 2
 .83 -8، ص 6332، 8لغة الحداثة والحداثة الدائمة، دار الهدى، سوريا، ط، ينظر إبراهيم العريس - 3
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هذا ما يتجلى في ديوان عثمان لوصيف "قالت الوردة" حيث حاول الشاعر 
 تجربته الشعرية وتحقيق أناه وذلك في قوله: إثبات ذاته من خلال 

 ت  و  د   ر  م  ال   ة  يح  ص  
 يق  م  الع   ون  ك  الس   اب  ج  ت  اس  ف   ن  ك  و  
 ا...ه  ل  و  
 1 ج  ز  ت  ام   م  ل  الظ   ب  أ  ر  اش  و  

هنا الوردة تخاطب الشاعر بفعل الأمر "كن" فيكون الشاعر ويكون الإبداع، 
ختلاف في شخصية الشاعر فتارة يكون في تتضخم الأنا لدى الشاعر ويحدث الاو 

هيئة الرب، وتارة أخرى يكون في هيئة كائن أنثوي من بني البشر، وتارة كائن سماوي 
مرأة ، باعتبارها تحتل موقعا متميزا في ر ذلك، وهي في كل الحالات صورة لاإلى غي

ته دواوين عثمان لوصيف، وبكل هاته الصور التي يظهر بها الشاعر فهو حقق ذا
 .2الصوفية في ديوان قالت الوردة 

 وتتجلى ذات الشاعر أيضا في قوله: 
  ي  م  ا الآد  ن  أ   ت  أي  ر  
  م  ن  ه  ج   ت  أي  ر  
 .3 ات  م  ه  ا الن  ه  ائ  ش  اح   ل  أك  ت  

هنا الشاعر يثبت ذاته ووجوده باستعماله لضمير المتكلم أنا معبرا عن نفسه، 
الأرض، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهو الآدمي الذي يعبد الله، وخليفته في 

 يؤمن أن الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة.
إن الذات عبارة عن صفات ، فحيث تجلت الذات فالصفات لازمة لها كامنة 
فيها، وحيث ظهرت الصفات فالذات لازمة لها، فالذات ظاهرة والصفات باطنة، 

                                                           
 .8قالت الوردة، ص، عثمان لوصيف - 1
تحولات إمرأة في قالت الوردة، ينظر تيرماسين، عبد الرحمان  - 2

 .83: 38، 83/30/6382يوم  souhajalol.ahlmontad.net/t/8الرلبط:
 83قالت الوردة،، ص، عثمان لوصيف - 3
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تفارق الذات، فالشاعر يحقق ذاته في شعره  فالذات لا تفارق الصفات، والصفات لا
 وتتجلى ذات الشاعر في قوله :  1فهو يعبر عن صفاته 

 يت  أت   ف  ي  ي ك  ن  ع   ل  اء  س  ت  ت  
ل  و    يض  أم   ن  ى أي  ا 

 ؟ت  ئ  ج   ن  أي   ن  وم  
 اأن   ي  ل  أز   ن  ائ  ك  
 ءي  ش   ل  ي ك  ف   خ  اس  ن  أت  
  يت  م  ا و  ي  ح   ل  ح  ... ار  ل  ح  ار  و  
 رص  ع   ل  ي ك  ف   ل  اس  ن  أت  
  2 يت  ب   ل  ي ك  ف   ن  ك  أس  و  

لى أين يمضي، ومن ثم يجيب  هنا الشاعر يتسائل عن المكان الذي جاء منه وا 
يمان ابن الأخلاق الاسلام والقرآن والا بنبروح صوفية أنه كائن حي موجود، ا فيقول

 و الفضيلة والأمانة والمروة والعفة والصفاء والنقاء.
 وتبرز الأنا لدى الشاعر عثمان لوصيف في قوله : 

 ا ى أن  ر  ع  أت  
  ت  أن   يك  ر  وأع  
  يك  ة ف  يع  ب  ي الط  ر  أع  
  يك  ف   ك  ن  ع   ع  ل  وأخ  
 ية  اف  الض   ك  ين  ات  س  ف   نك  ع   ع  ل  وأخ  
  ال  ي الح  ن  ك  ل  ا تم  إذ   م  ث  
 نون  ج   ن  م   وة  ز  ي ن  م  ي د  ش  تغ  
  ك  م  باس   ح  ط  اش  ف  
 كر  الب   ج  ه  الو   ن  ض  ت  اح  
 1 ايد  د  ا ج  اح  ي لق  اف  ط  ن   فيك   ع  ر  أز  

                                                           
، 8التشوق إلى حقائق التصوف، دار التراث الثقافي المغربي، الدار البيضاء، ط ينظر عبد الحميد بن عجيبة، - 1

 .76، ص6330
 .61عثمان لوصيف قالت الوردة، ص - 2
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هنا الشاعر يبحث في الوجود والواقع عن ملهمته، فالعري عند الشاعر يكشف 
الأضداد والقبح والحقيقة يتعرى ويعريها فيلمس فيها الحقيقة فيكون عثمان الشاعر 
وتكون المرأة الوردة هي ملهمة الشاعر هذا الأخير لا يعري جسدا آدميا، ولا يبرز 

فحين يخلع عنها فساتينها الضافية تمتلكه نشوة  مفاتنه، بل يعري جسدا نورانيا سماويا،
سم لينتشي حد الثمالة، وتتضخم الذات حتى تبلغ الحال فيشطح باسمها، إذ يكفيه الا

خصاب، وكل هذا الفعل في الأنثى فتعلن الذات عن الروح وتأمر بالا درجة الربوبية
قها الرجل من أمر الذات التي تحول المرأة الوردة إلى كائن طبيعي وهنا يعش

 .2المتصوف الذي يأمل في الجنة 
 وتتجلى ذات الشاعر أيضا في قوله: 

  راب  الغ   نك  ع   أل  أس  
 ات  وحش  ر الم  ف  والح   يح  الر   أل  أس  
 يأهل   باح  وأش  
  حاب  ل الص  ك   باح  وأش  
  لت  م  ه  زق الم  والم   مت  الص   أل  أس  
 3 ب  ل  الك   اء  و  ع  ى و  د  الص   ع  ج  ر   ر  ي  اب غ  و  ج   ن  ا م  م  و  

ويبقى الشاعر يسأل جميع الكائنات عن الأنثى التي يبحث عنها في كل أجزاء 
 الطبيعة، والسؤال لم يشفي غليله، لأن لا مجيب لكنه لم ييأس ويظل يسأل .

  ويقول الشاعر
 يد  س  ا ج  ي   ين  الط   د  س  ا ج  ي   آه  

 ين  ع   س  الم  ب   ك  خت  ل  س   يإن  

 ة  ر ف  ي الح  ذ  وه  اب ر  ذا الت  ه   ت  ر  اد  وغ  

 ير  س   ض  ام  غ   ن  بط  ي أت  لك  ف  

 د  ع  الر   ق  اع  ص   ن  م   ت  ح  وأن  

                                                                                                                                                                        
 .82عثمان لوصيف : قالت الوردة ، ص - 1
الرابط: تحولات إمرأة في قالت الوردة، ينظر عبد الرحمان تيرماسين ، - 2

souhajalol.ahlmontad.net/t/8  88: 08، 83/30/6382يوم. 
 .28قالت الوردة، ص،عثمان لوصيف  - 3
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 ود  ج  الو   ا  ذه  ى ل  عن  م  

 ار  والن   م  الد  ب   ع  ف  وار  

 1 ر  ش  الب   ل  ك   راج  ع  م  
، ويقول الله  2الوجود بمعنى إدراك حقيقة الشيء، والمراد به وجود الحق عينه 

 .3 "هّ دّ نّ عّ اللهّ ّّدّّ جّ وّ وّ تعالى: " 
معنى الوجود باكتشاف  لقد أراد الشاعر وبمطلق الحقيقة الصوفية أن يصوغ

نسانية الواحدة وهي الحقيقة اليقينية الوحيدة، التي يمكن للكائن البشري الحقيقة الا
 إدراكها.

 

 

 
 

 
 

 
 

                                                           
 62عثمان لوصيف، قالت الوردة، ص - 1
 .076، ص8886، 8صطلاحات الصوفية ، دار المنار، القاهرة، طمعجم ا ،يأبو الغنائم عبد الرزاق الكاشان - 2
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 خاتمة                                       
لأن  الأوان آنولكنها النقطة التي نشعر عندها أنه قد ، ليست الخاتمة بنهاية البحث      

النظري و التطبيقي و ستنتاجات التي خرجت بها من البحث، في شقيه الا أهمنقف عند 
ية التي جعلت من ديوان ك الصياغة الفنية و السمات الجماليمكن القول إنني تأثرت كثيرا بتل

، كما معالمها و قيمتها الروحية إبراز، و يعكس نمط الكتابة الصوفية حياقالت الوردة نموذجا 
 توصلت في هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمثل في :

نما لكن وفق الرؤية الصوفية ليست مذهبا، ،إسلاميتصوف مذهب ــــ ال  أركاناحد  هو وا 
وعلم العقيدة  سلامالابتعاليم شريعة فمثلما اهتم الفقه  (الإحسان يمانالا سلامي)الاالدين 

فان لم تكن  ،تراه كأنكتعبد الله  أنوهو  حسانالا ن التصوف اهتم بتحقيق مقامفا ،يمانبالا
 وجزءايفيد الابتعاد عن المجتمع كلا   وهوطريق يسلكه العبد  أووهو منهج  ،تراه فهو يراك

معادل لفظي  أيشيء لايوجد له ب هالا يستطاع التعبير عنم إدراكالرمز هو وسيلة ــــ ـــ
لم يجدوا  لأنهم ،الرمزي الأسلوبالصوفية اصطنعوا و  ،يستحيل تناوله في ذاته أويصعب 

 .الصوفية أفكارهمطريقا آخر ممكنا يترجمون به 
لهي وهو الشيء المشترك بين المتصوفة باعتباره الامن مضامين شعر التصوف الحب ـــــ 

يحوي هذا الاخير على ت القرآن الكريم إذ آيا إلى الإلهيصل الحب ويعود أ روح التصوف،
  .المقربين وعبادهلحب المتبادل بين الله التي تتحدث عن حب الله لعباده وا لآياتا عديد

سقى بيد الحق من دلالاتها الذوق التي ت الإلهيةهي خمرة المحبة ــــــالخمر الصوفية 
  .الشرب،الارتواء

للتعبير عن افكارهم نجد  من بين المذاهب الفلسفية الصوفية التي تناولها شعراء التصوفـــــــ 
 الوحدة المطلقة .  ،وحدة الوجود نظرية الحلول والفناء و الاتحاد وحدة الشهود،

 رمز الطبيعة،الثلاث: بأنواعهديوان قالت الوردة هو الرمز الصوفي  شيء يميز أهم إنـــــ 
 .رمز الخمرة ،المرأةرمز 
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رمز  إلىبالنسبة  أما ،ذروته الإلهيف رمز الطبيعة من اجل بلوغ الجمال يلوص استخدمولقد 
وفيما  ،عند الصوفية رمز الحكمة والحب وجمالها هو الجمال الكلي الدائم فالمرأة ،المرأة

 .حب ذاته إلىء يماللايخص رمز الخمرة  فهو يستعمل 
 .ان الدارس لديوان قالت الوردة تتجلى له ذات الشاعر الصوفية وحضورهاــــ 

مان لوصيف شحن قصيدة قالت الوردة بدلالات دينية تخدم عث أننستخلص مما سبق 
صعب على  القارئ في بعض وهذا  ،وفية مما جعل الغموض عنوان هويتهتجربنه الصال

 الاحيان ضبط الدلالة .

ن موضوع التصوف موضوع  موسع الاحاطة بكل معالم النص الشعري لأزعم ألا وأخيرا     
 القراء. أمام ومفتوح
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 ملخص                     

 

درج ضمن يتناول هذا البحث تحليل و دراسة قصيدة قالت الوردة هذه القصيدة تن
 الادب الصوفي الذي يعتبر فنا وجدانيا خالصا .

حيث كان  مقدمة و فصلين نظري و تطبيقي، يانطلاقا من هذا فقد قسمت بحثي ال
ية الرمز ، و ماه عن التصوف ،تعريفه و مضامنهالفصل الأول مخصصا للحديث 

 الصوفي.
ت الوردة اين أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة الفلسفة الصوفية في ديوان قال

موز متمتلة تعرضت لاستمباط الرمز الصوفي في الديوان فحوى هذا الاخير ثلاث ر 
صوفية، في رمز الطبيعة، رمز المرأة، رمز الخمرة .بعد ذلك تطرقت لذات الشاعر ال

رض الهم يف الأنا في الديوان ، و ختمت الموضوع بخاتمة تم فيها عحيث برز توظ
حتوت على الى أن قصيدة قالت الوردة االنتائج المتوصل اليها، حيث خلص البحث 

ة.فلسفة صوفية تندرج في ثناياها ذات شاعرة مشبعة بالنزعة الصوفي  
This research deals with the analysis and study of the poem " the 

rose said  " this poem falls within the Sufi literature which is 

considered an art and a purely emotional. 

Based on this research it was divided into an introduction and two 

chapters theoretical and practical, where he was the first chapter 

devoted to talk about mysticism, and Amadamenh defined, and 

what the mystic symbol. 

The second chapter devoted to the study of mystical philosophy in 

the Office of the Rose said where she suffered a Astmbat mystic 

symbol in the Court thrust the latter three Mtemtlh symbols in 

nature icon, woman icon, winery code. After that touched on to the 

same poet Sufi, where emerged the employment of ego in the 

Court, and Thread seal sealed display inspired the results obtained 

it was made, where the research found that the poem the rose said 
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contained Sufi philosophy fit into the folds of the Sufi poet 

saturated tendency. 
 
 


